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الإنســان  لحقــوق  الســوري  المرصــد  وثــق 

الرقــة،  مدينــة  في  مدنيــاً   23 نحــو  استشــهاد 

إثــر قصــف جــوي لطــران التحالــف الــدولي، 

مســتخدماً مــادة الفوســفور الأبيــض الحــارق، 

ونــرت حملــة »الرقــة تذُبــح بصمــت« مقاطــع 

فيديــو توضــح المناطــق المســتهدفة في أحيــاء 

مــن  يومــن  بعــد  والشرقيــة  الغربيــة  الرقــة 

إطــاق عمليــة تحريــر الرقــة التــي أعلنــت عنهــا 

مــن  المدعومــة  الديمقراطيــة،  ســورية  قــوات 

.2017/6/6 بتاريــخ  الــدولي  التحالــف  قــوات 

ووتــش  رايتــس  هيومــان  منظمــة  وأبــدت 

ــدولي  ــف ال ــوات التحال ــتخدام ق ــن اس ــا م قلقه

للفوســفور الأبيــض في حربهــا عــى تنظيــم الدولة 

ــت المنظمــة:  ــة، وقال الإســامية في الموصــل والرق

بالضربــات  الأبيــض  الفوســفور  اســتخدام  إن 

ــادة  ــف بقي ــل التحال ــة مــن قبَ ــة والجوي المدفعي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يثــر أســئلة خطــرة 

حــول مســألة حمايــة المدنيــن، وليــس هنــاك أي 

ســبب واضــح لاســتخدام الفوســفور الحــارق، 

ــراً  ــكل خط ــض يش ــفور الأبي ــة إلى أن الفس إضاف

وضرراً طويــل الأمــد في المــدن المأهولــة بالســكان 

المدنيــن. فيــا قــال المتحــدث باســم قــوات 

التحالــف الــدولي ريــان ديلــون: »نحتفــظ بحــق 

لهزيمــة  المتاحــة  الإمكانــات  كافــة  اســتخدام 

ــع  ــب م ــا يتناس ــامية« بم ــة الإس ــم »الدول تنظي

أنــه يمكــن  المســلح«، مضيفــاً  النــزاع  قانــون 

اســتخدام الفوســفور الأبيــض للحجــب والتعتيــم 

والإشــارة بطريقــة تراعــي تمامــاً الآثــار العرضيــة 

النــزاع  لقانــون  المدنيــن، وذلــك وفقــا  عــى 

ــلح. المس

ــدأت  ــد ب ــة ق ــوات ســورية الديمقراطي ــت ق وكان

البيــان  إذاعــة  إثــر  الرقــة  لتحريــر  معركتهــا 

العســكري، الــذي تــم خلالــه إعــان إشــارة البــدء 

للمعركــة، التــي وصفهــا المتحــدث العســكري 

ــدأت  ــد طــال ســلو بالشرســة، وب باســمها العقي

مــن  المنظمــة  العســكرية  الهجــات  سلســلة 

ــالية(  ــة والش ــة والشرقي ــات )الغربي ــاث جه ث

بمشــاركة واســعة مــن قــوات النخبــة التابعــة 

الائتــاف  رئيــس  يقــوده  الــذي  الغــد،  لتيــار 

الأســبق  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الســوري 

جهــة  مــن  قواتــه  وزحفــت  الجربــا،  أحمــد 

الــرق، واســتطاعت الدخــول إلى حــي المشــلب 

ــر  ــع تفج ــت م ــة ترافق ــتباكات عنيف ــط اش وس

مفخخــات مــن قبــل عنــاصر تنظيــم الدولــة، 

المختلطــة  لحــي  متقدمــة  زحفهــا  وواصلــت 

ــف  ــع قص ــن م ــة، بالتزام ــي الصناع ــولاً لح وص

ــذت  ــا نف ــبوق، بين ــر مس ــي غ ــوي ومدفع ج

قــوات مــن الكومنــدوس الأمريــي عمليــة إنــزال 

ــة  ــاني ســاريكو شــال مدين جــوي في منطقــة مب

الرقــة، قريبــاً مــن مبــاني صوامــع الحبــوب، فيــا 

تواصلــت الاشــتباكات العنيفــة في مناطــق معمــل 

الســكر ومحيــط الفرقــة 17 وفي الأحيــاء الغربيــة 

ــة  ــورية الديمقراطي ــوات س ــن ق ــة ب ــة الرق لمدين

ــوات  ــة وق ــل العربي ــن الفصائ ــدد م ــاركة ع بمش

داعــش، وشــهدت الأيــام التاليــة عمليــات قصــف 

عشــوائي للمدفعيــة التابعــة لقــوات التحالــف 

ــت  ــة، وطال ــورية الديمقراطي ــوات س ــدولي وق ال

معظــم أحيــاء المدينــة، وبعــد خمســة أيــام مــن 

انطــاق معركــة اســتعادة مدينــة الرقــة، تــرددت 

أنبــاء عــن وصــول طلائــع القــوات المهاجمــة 

المنصــور وشــارع  لشــارع 23 شــباط وشــارع 

ســيف الدولــة، الواقعــة وســط مدينــة الرقــة 

القديمــة، تبــن بعدهــا أن القــوات المهاجمــة 

الصناعــة،  مشــارف  عــى  طلائعهــا  تركــزت 

وتحديــداً بجــوار ســور الرقــة الأثــري، المطــل 

ــاء عــن تــوالي  عــى شــارع 23 شــباط، وســط أنب

عــى  العشــوائي  المدفعيــة  قذائــف  ســقوط 

ــة طــران  ــة، ومتابع ــة القديم ــاء الرق معظــم أحي

التحالــف لقصفــه الجــوي في غــارات متتابعــة 

طالــت مناطــق آهلــة بالســكان المدنيــن، مــا أدى 

ــة. ــات كامل ــهاد عائ لاستش

ــق  ــة توثي ــة الرق ــن مدين ــطون م ــتطاع ناش واس

استشــهاد أكــر مــن 300 شــهيد مــدني قتلــوا 

عــدد  والمدفعــي في  الجــوي  القصــف  نتيجــة 

ــة  ــام الأولى لمعرك ــة خــال الأي ــاء المدين ــن أحي م

الرقــة  حملــة  وثقــت  فيــا  الأخــرة،  الرقــة 

تذبــح بصمــت عــدد غــارات التحالــف بــدءاً 

ــرات للســيطرة  ــة غضــب الف ــن انطــاق عملي م

عــى مدينــة الرقــة يــوم 2016/11/6 وحتــى 

2017/5/31 بنحــو 1161 غــارة جويــة، وعــدد 

ــن وصــل إلى  ــن المدني ــارات م شــهداء هــذه الغ

1075 مدنيــاً، فيــا كان عــدد عمليــات القصــف 

المدفعــي منــذ بدايــة شــهر رمضــان الحــالي أكــر 

 65 نحــو  لســقوط  أدت  قذيفــة،   1000 مــن 

ــن.  ــن المدني ــهيداً م ش

وقــال الناشــط عــروة المهــاوش إن العمليــات 

العســكرية التــي تنفذهــا قــوات التحالــف الدولي 

ومســاكنهم،  المدنيــن  الأولى  بالدرجــة  تطــال 

الاشــتباكات  قواعــد  لتطبيــق  مراعــاة  دون 

التــي تراعــي  النزاعــات المســلحة،  في محيــط 

ــات  ــن النزاع ــن ع ــد المدني ــة الأولى تحيي بالدرج

ــن  ــم م ــة لخروجه ــرق آمن ــر ط ــلحة، وتوف المس

أماكــن النــزاع، مضيفــاً أن العديــد مــن الغــارات 

طــران التحالــف يقصــف الرقة بالفوســفور الحــارق وقصف مدفعي وجوي يطــال معظم أحيائها 

وقــوع أكثــر من 300 شــهيد في الأيام الأولى لاســتعادة الرقة
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أسر  عــى  أتــت  المدفعيــة  وقذائــف  الجويــة 

كاملــة، معظمهــا مــن الأطفــال والنســاء، كــا أن 

العديــد مــن الأسر قضــت نتيجــة انفجــار الألغــام 

الأرضيــة التــي زرعهــا عنــاصر داعــش في محطــات 

نزوحهــم مــن الرقــة، وتجــاوز عددهــم أكــر مــن 

35 شــهيداً، فقــد أدى انفجــار لغــم أرضي بــأسرة 

طــه الحــاج محمــود في منطقــة مزرعــة حطــن، 

مــا أدى لاستشــهاده وزوجتــه وأربعــة أطفــال 

بعائلــة مصطفــى عبــود  لغــم  لــه، وانفجــار 

ــاة  ــا وف ــه، أعقبه ــن أبنائ ــة م ــع ثلاث ــد م المحم

ــم أرضي  ــر لغ ــا انفج ــم، في ــاً عليه ــه حزن زوجت

بمنطقــة البانورامــا بــأسرة أحمــد الفــرج، مــا أدى 

ــة. ــه الثلاث ــه وأبنائ ــهاده وزوجت لاستش

وأشــار المهــاوش إلى أن قذائــف المدفعيــة طالــت 

ــدد  ــاوز ع ــة، وتج ــة القديم ــاء المدين ــم أحي معظ

 /300/ مــن  أكــر  بالاســم  الموثقــن  الشــهداء 

شــهيد مــدني، والأمثلــة أكــر مــن أن تحــى، 

وســنحاول أن نــورد بعــض الحــالات التــي تؤكــد 

ــة،  ــاء المدين ــن أحي ــدد م ــن في ع ــقوط المدني س

نتيجــة الغــارات الجويــة وقذائــف المدفعيــة، 

فقــد وقعــت إحــدى القذائــف في شــارع ســيف 

الوطنــي  المــدرب  لاستشــهاد  وأدت  الدولــة 

ــه  ــف وزوجت ــاعيل الخلي ــرة إس ــة الطائ للريش

أبنائــه، كــا استشــهدت عائلــة  واثنــن مــن 

محمــود فــاروق الخلــف مــن البجــري جــراء 

ــع  ــن جام ــرب م ــدولي بالق ــف ال ــف التحال قص

النــور، وأدت لاستشــهاده وزوجتــه وأحــد أبنائــه 

ــة كل مــن أمــه وشــقيقه وشــقيقته، وكان  وإصاب

نحــو 13 شــهيداً في هــذه  الشــهداء  حصيلــة 

ــارع  ــي في ش ــة الثلج ــت بناي ــا تعرض ــارة، ك الغ

23 شــباط لقصــف متتابــع، ســويت عــى إثرهــا 

بــالأرض وأدت لاستشــهاد أربعــة أشــخاص منهــم 

ثلاثــة مــن عائلــة الثلجــي، كــا استشــهد محمــود 

ــف  ــد اللطي ــه، واستشــهاد عب ــف وعائلت ــو هي أب

صالــح البليبــل وابنــه رامــي إثــر ســقوط قذيفــة 

مدفعيــة عــى منزلهــم في الســبع دربــات وســط 

عــرة  نحــو  استشــهد  كــا  القديمــة،  الرقــة 

عائلــة  منهــم  الصناعــة،  مجــزرة  أشــخاص في 

ــهداء  ــن الش ــدد م ــقوط ع ــاصر، وس ــداوي الن ف

ــة في  ــف المدفعي ــن قذائ ــدد م ــقوط ع ــراء س ج

محيــط الجامــع القديــم، كــا استشــهدت عائلــة 

محمــود الأحمــد الســليمان، المؤلفــة مــن زوجتــه 

ــه. وطفلي

وأضــاف الناشــط المهــاوش أن قذائــف المدفعيــة 

والغــارات الجويــة تركــزت عــى أحيــاء الحســون 

وســيف الدولــة والبجــري والعجيــي والســبع 

ــارع  ــط ش ــباهية ومحي ــة والس ــات والدرعي درب

 23 وشــارع  المنصــور  شــارع  ومحيــط  النــور 

ــف  ــران التحال ــتهداف ط ــة إلى اس ــباط، إضاف ش

المدنيــن إلى  تنقــل  التــي  الســفن والعبــارات 

شــهيداً،   17 ضحيتهــا  وراح  الفــرات،  ضفتــي 

ــاصر مــن  ــة عن ــز في حــي الســباهية، وثلاث ومخب

ــاء  ــوج إطف ــر ف ــتهداف مق ــراء اس ــة ج الإطفائي

ــة. الرق

أمــا عــن الوضــع الإنســاني في مدينــة الرقــة، 

فيقــول المهــاوش: لا يوجــد أي مشــفى أو نقطــة 

طبيــة يتــم فيهــا إســعاف المدنيــن، بعــد خروجها 

جميعــاً عــن الخدمــة، مــع انعــدام فــرص النجــاة 

نتيجــة عــدم توفــر الــدواء ووســائل العــاج 

والإســعاف، وتحولــت معظــم الحدائــق ومحيــط 

ــم  ــر يت ــة إلى مقاب ــة وســط المدين المناطــق الأثري

ــم في  ــذر دفنه ــة تع ــا، نتيج ــهداء فيه ــن الش دف

مقابــر المدينــة، وشــهدت المدينــة انقطــاع كامــل 

لميــاه الــرب والكهربــاء والهواتــف الأرضيــة، 

مــع التأكيــد عــى ورود الميــاه لفــرات محــدودة 

المــواد  مــع  متوفــر  والخبــز  جــداً،  وقليلــة 

ــد  ــة بتوحي ــام الباع ــة قي ــع ملاحظ ــية، م الأساس

أســعار الخضــار، وشــهدت بعــض الأحيــاء نــزوح 

ــة، دون أن  ــراف الرق ــاه أط ــكان باتج ــل للس كام

ــن  ــة لخــروج المدني ــر آمن ــاك أي معاب يكــون هن

ــة+. ــن الرق م

انحــرت في الآونــة الأخــرة الاشــتباكات، وتركزت 

في محيــط الســور الأثــري وأطــراف حــي الرميلــة 

ــف بشــكل  ــوالى ســقوط القذائ ــا ت وحطــن، في

عشــوائي عــى معظــم أحيــاء المدينــة وشــوارعها، 

وأنبــاء بشــكل متواتــر عــن أعــداد جديــدة مــن 

الشــهداء المدنيــن، فيــا تنعــدم إمكانيــة توثيــق 

أســاء الشــهداء المدنيــن الوافديــن إلى الرقــة 

كنازحــن.

ــة..  ختامــاً يقــول الأديــب عصــام حقــي: »في الرقّّ

ــة  ــن مسرحيّ ــش م ــل التوحّ ــاء فص ــن إلغ ألا يمك

الاســتلام والتســليم الثانيــة؟!«.. هــل فعــاً تعيش 

ــش  ــرب المتوح ــا الغ ــة يكتبه ــول رواي ــة فص الرق

ــة أن  ــل الرق ــدر أه ــل ق ــن؟ وه ــاء الرقاوي بدم

يدفعــوا دمهــم ثمنــاً لمسرحيــة محاربــة الإرهــاب 

ــرات  ــتبدين ومخاب ــاة والمس ــه الطغ ــذي صنع ال

ــرب؟! الغ
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      الليلــة الأخــرة، وقبــل أن يغــادر المدينــة نحــو 

ريفهــا الــذي بــات مزروعــاً بحقــول مــن الألغــام 

ــة في  ــنابله الذهبي ــح بس ــهول القم ــن س ــدلاً م ب

ــاه  ــت عين ــنة، كان ــن الس ــت م ــذا الوق ــل ه مث

طبقــة  اخترقتــا  المقابــل،  بالجــدار  مســمرتان 

ــه،  ــرٍ في ــا إلى كل حج ــمنت لتص ــان والإس الده

وبحركــة لا شــعورية بــدأ يفــرك يديــه حــن تذكــر 

التشــققات والجــروح التــي نالــت مــن يديــه 

حــن كان يحمــل تلــك الأحجــار إلى الطابــق 

ــر أجــرة العــال ويكمــل  ــث وحــده كي يوف الثال

ــه.  ــه وطفلت ــه وزوجت ــتقر في ــه كي يس ــاء منزل بن

ــاع  ــة إقن يبتســم برهــة حــن تذكــر أيضــاً محاول

زوجتــه بنــوع معــن لغســالة الأوتوماتيــك داخــل 

صالــة المؤسســة بعــد ســنوات مــن دفع الأقســاط 

ــه عــى القــرض  ــاري بعــد حصول للمــرف العق

ــزل. ــراء من الخــاص ب

منــه  وتأكــد  الخارجــي جيــداً،  البــاب  أقفــل 

مــرات عديــدة. قبــل شروق شــمس يــوم الجمعــة 

ــذي  ــة الحــي ال ــه بشــاحنته القديم ــادر وعائلت غ

ــه  ــن عيني ــة لك ــاء القريب ــاوز الأحي ــكن. تج يس

كانتــا تنظــران حينــاً نحــو الأمــام، وأحيانــاً كثــرة 

كي  الصغــرة  شــاحنته  منتصــف  في  المــرآة  إلى 

تــودع عينــاه للمــرة الثانيــة المدينــة التــي أحــب. 

يحــدث نفســه، مــا بــال المســافات أصبحــت 

ــد  ــق ليج ــع دقائ ــوى بض ــي س ــا ه ــة؟ ف قريب

نفســه وقــد أصبــح بعيــداً عــن الأبنيــة العاليــة، 

ــه  ــون ل ــذي لا ل ــهل ال ــذا الس ــه ه ــراءى أمام ي

ــب.  ــنابل الذه ــل بس ــد أن كان يتماي بع

يقــود  كان  جــداً  الضيــق  الــرابي  الطريــق  في 

شــاحنته بــكل حــذر خوفــاً مــن الوقــوع بحقــلٍ 

ــح.  ــن القم ــدلاً م ــة ب ــه القتل ــام زرع ــن الألغ م

توقــف فجــأة، وأشــار إلى عائلتــه ببعــض الهــدوء، 

أمســك بيــد زوجتــه قليــاً ومســح عــى رأس 

ــه تضمــه إلى  ــذي كانــت زوجت ــع ال ــه الرضي طفل

ــاث  ــه الث ــا كان أطفال ــوة في ــكل ق ــا ب صدره

ــه:  ــال لزوجت ــي للشــاحنة. ق ــدوق الخلف في الصن

إليــه  توســلت  الفــخ،  في  وقعنــا  أننــا  يبــدو 

ــوا،  ــث أت ــن حي ــودة م ــه بالع ــى حيات ــاً ع خوف

والمدفعيــة  بالطــران  القصــف  أصــوات  لكــن 

ــذا  كان يرعــب الصغــار، فقــرر عــدم العــودة له

الرعــب، قــال لهــا مطمئنــاً لا تخــافي فأنــا خدمــت 

في الجيــش وأعــرف كيــف أتجنــب الألغــام قليــاً، 

حــن ترجــل مــن الشــاحنة، وتقــدم خطــوات 

ــد كان  ــر فق ــة أك ــه الرؤي ــت لدي ــرة توضح كث

ــيء.  ــض ال ــخاً بع ــاً ومتس ــاحنته قديم ــور ش بلل

ــة  ــى الترب ــوداء ع ــع س ــن بق ــا رآه م ــه م ــا ل ه

ــم  ــار لغ ــة انفج ــرة نتيج ــر الصغ ــض الحف وبع

ســابق، وأحذيــة الأطفــال البعيــدة مــع جــزء 

مــن أقدامهــم التــي تركــت في مكانهــا، لكــن رأس 

ــدم  ــة البلاســتيكية المقطــوع والمخضــب بال اللعب

جعلــه يقــف في مكانــه، ولم تعــد قدمــاه قادرتــان 

ــه لم يعــد فقــد  ــه فقــرر العــودة، لكن عــى حمل

المــوت،  بــذور  أحــد  فــوق  يقــف تمامــاً  كان 

صاحــت زوجتــه وصرخــت. نزلــت مــن الشــاحنة 

ــة أن  ــت في البداي ــع، حاول ــا الرضي ــا طفله بيده

تدعــه مــع أختــه لكنهــا دون شــعور منهــا نزلــت، 

ــا،  ــة زوجه ــحب جث ــة س ــه محاول ــي تحتضن وه

فقــد تــراءى لهــا أنــه مــا زال حيــاً، البــذرة 

الثانيــة حصدتهــا فــرخ الأطفــال، طــارت قدمهــا 

بعيــداً واســتقرت تلــك القــدم عنــد رأس اللعبــة 

ــت تشــر إلى  ــئ، كان ــدمٍ داف ــه ب المقطــوع ليرطب

ــزل منهــم أحــد  ــا الصغــار أن لا ين ــا وأبنائه ابنته

ــار  ــا الصغ ــا أن تأخــذ إخوته وصرخــت في طفلته

ــود  ــاحنة، وتع ــي في الش ــرة الت ــة الصغ والحقيب

بهــم إلى الخلــف نحــو المدينــة، فيما كانــت تنازع، 

وتتلمــس للمــرة الأخــرة نبــض رضيعهــا ويدهــا 

ــة  الأخــرى ممســكة بقــدم زوجهــا. نزلــت الطفل

ــة، وهــي  ذات الســتة عــر ربيعــاً صارخــة باكي

تــرى والديهــا قــد فارقــوا الحيــاة، ودماؤهــم 

ــت  ــي فارق ــة الت ــس اللحظ ــم. في نف ــد أغرقته ق

ــزرع  ــر لي ــمُ آخ ــاح لغ ــاة، ص ــا الحي ــا والدته فيه

بــذرة ورديــة في تــراب الوطــن، وليبقــى الطفــان 

ــم  ــاع، ك ــكاء والضي ــن الب ــة م ــران في حال الصغ

ســتزهر شــقائق النعــان في هــذه الأرض بعــد أن 

رويــت بدمنــا، نحــن أبنــاء القهــر والمــوت، أبنــاء 

ــة الســام التــي تلونــت بالأحمــر  الفــرات ومدين

ــاني. الق

عروة المهاوش

حقول مزروعة بالموت
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ــة  ــرى التابع ــض والق ــل أبي ــة ت ــاني مدين       تع

ــام، بســبب  ــن تدهــور اقتصــادي ع ــوم م ــا الي له

انهيــار العمــل الزراعــي الــذي كان يشــكل مصــدر 

ــن الســكان،  ــن %70 م ــر م ــي لأك الدخــل الرئي

ــة  ــارة المرتبطــة ببواب ــة التج ــف حرك ــك توق وكذل

تــل أبيــض الحدوديــة، وتوقــف أنشــطة التهريــب 

ــا. عــر الحــدود مــع تركي

ــروس  ــن الع ــع ع ــف نب ــعينات ج ــد التس في عق

ــزاد  ــخ، ف ــر البلي ــذي لنه ــض- المغ ــل أبي ــرب ت –ق

اعتــاد المزارعــن عــى الآبــار الارتوازيــة لــريّ 

أراضيهــم، مــا جعــل الوقــود الــازم لتشــغيل 

ــن  ــار حاجــة رئيســية ب ــع مــن الآب محــركات الرف

احتياجــات الفلاحــن الأخــرى. خــال عهــد داعــش 

ثــم عهــد حــزب الاتحــاد الديمقراطــي pyd، أو 

إدارتــه الذاتيــة، كان لوقــوع حقــول نفــط تحــت 

ــكة،  ــزور والحس ــر ال ــتقرة، في دي ــيطرتهما المس س

دور فعــال في انخفــاض أســعار الوقــود في تــل 

أبيــض. لكــن منــذ الاتصــال الــري لـــpyd والنظــام 

ــاضي،  ــباط الم ــر ش ــي، آخ ــب الشرق ــف حل في ري

أخــذت أســعار الوقــود بالارتفــاع نتيجــة اســتجرار 

ــاج  ــن إنت ــة م ــط شــبه ثابت ــدادات نف النظــام لإم

حقــول الحســكة. فقلصــت لجنــة المحروقــات 

التابعــة لــإدارة الذاتيــة كميــات الوقــود منخفضــة 

البيــع  محطــات  عــى  توزعهــا  التــي  الســعر 

ــص  ــة مخص ــة الزراع ــددت لجن ــات(، وح )الكازي

ــص  ــود الرخي ــن الوق ــد م ــار الواح ــقاية الهكت س

ببرميــل لــكل هكتــار مــزروع ولأصحــاب الرخــص 

ــن شراء  ــر ع ــون ك ــز مزارع ــط. عج ــة فق الزراعي

ــم بالســعر المحــدد )10  ــازوت بموجــب رخصه الم

ــقي  ــام الس ــروا، في أي ــل(، واضط ــرة للبرمي آلاف ل

ــه مــن الســوق  في شــهر نيســان المــاضي، إلى شرائ

ــا  ــل، م ــرة للبرمي ــف ل ــعر 25-30 أل ــوداء بس الس

ألغــى هامــش الربــح المفــرض بــل وكبدهــم 

ــة. ــائر فادح خس

فرص عمل ضائعة وجديدة
ــر  ــفر ع ــارة والس ــع والتج ــة البضائ ــت حرك خلق

ــات  ــل لمئ ــرص عم ــض الحــدودي ف ــل أبي ــر ت مع

مــن أبنائهــا بعــد تحريــر المدينــة في أيلــول 2012 

حتــى ســيطرة داعــش آخــر عــام 2013، ثــم 

ســيطرة pyd في حزيــران 2015، حــن أغلقــت 

البوابــة نهائيــاً ففقــدت تــل أبيــض المكاســب 

ــي أتاحهــا المعــر، وتحــول  ــة الهامــة الت الاقتصادي

عــى  بالتهريــب  -أو  البوابــة  عــى  العاملــون 

الحــدود- إلى عاطلــن عــن العمــل، فانقطعــت 

بذلــك ســيولة ماليــة مرتفعــة كانــت تضــخ يوميــاً 

أســواقها  وماتــت  المدينــة،  اقتصــاد  عجلــة  في 

بتوقــف حركــة البيــع نحــو الداخــل في محافظتــي 

ــزور، وتراجعــت الأعــال الأخــرى  ــر ال ــة ودي الرق

أو توقفــت في قطاعــات شــتى، مــا أضــاف مئــات 

وآلاف آخريــن مــن العاطلــن عــن العمــل. وبعــد 

ــول  ــام ودخ ــق النظ ــراً إلى مناط ــق ب ــح الطري فت

ــار  ــم التج ــتطع معظ ــاك لم يس ــن هن ــع م البضائ

الســابقين التكيــف مــع أجــواء العمــل الجديــدة. 

 pyd يلمّــح أحدهــم إلى تفضيــات خاصــة يمنحهــا

لتجــار صاعديــن أظهــروا الــولاء للحــزب والتبعيــة 

لــه، ويشــكو تاجــر آخــر مــن معانــاة يلاقيهــا مــع 

ــا  ــج، وآخره ــن منب ــا م ــع يجلبه ــحنة بضائ كل ش

ــا دون أي  ــت الإدارة إدخاله ــار رفض ــاحنة خض ش

ــول. ــا يق ســبب، حســب م

تعتمــد معظــم العائــات عــى تحويــات أبنائهــا 

في الخــارج، وخاصــة منهــم اللاجئــن إلى تركيــا، بمــا 

يتــاح لهــم مــن فــرص عمــل. فيــا تعتمــد أخــرى 

عــى عمــل أبنائهــا الشــبان أو بناتهــا في المنظــات 

ــض  ــرات بع ــب تقدي ــة. وحس ــانية في المدين الإنس

الناشــطين يزيــد عــدد العاملــن في هــذه المنظمات 

عــى 200، تــراوح رواتبهــم أو مكافآتهــم الشــهرية 

بــن 200 إلى 500 دولار، وفي حــالات قليلــة يتلقــى 

البعــض رواتــب أعــى. وهــذه هــي الشريحــة 

الأوفــر حظــاً مقارنــة بغيرهــم ممــن يتلقــون أجوراً 

شــهرية، إذ يبلــغ متوســط الرواتــب التــي تمنحهــا 

الإدارة الذاتيــة للعاملــن في مكاتبهــا المختلفــة 

ــدد  ــدر ع ــوالي 80 دولاراً(، ويق ــرة )ح ــف ل 40 أل

ــال  ــاء أع ــا لق ــهرية منه ــوراً ش ــون أج ــن يتلق م

ــن  ــب هات ــف. وإلى جان ــو 300 موظ ــة بنح مدني

الفئتــن هنــاك عــرات الموظفــن لــدى الحكومــة 

في دمشــق –اســمياً في معظــم الحــالات- الذيــن لم 

يطــردوا مــن وظائفهــم خــال الســنوات الســابقة، 

ومــا زالــوا يقبضــون رواتبهــم حتــى الآن.

الزراعة المنهارة في تل أبيض وبوابتها المغلقة
)2 من 2(

تقرير ـ عين المدينة
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ــوم  ــدولي المزع ــف ال ــكاد طــران التحال      لا ي

ــة  ــه في ســاء مدين ــغ حمولت ــن تفري ــي م ينته

مــن  الضحايــا  أســاء  تنتــر  الرقــة، حتــى 

ومواقــع  الأخبــار  شاشــات  عــى  المدنيــن 

التواصــل الاجتماعــي، ثــمّ يعــاود الطــران الكــرةّ 

ذاتهــا، لــرى أســاءً جديــدة رحلــت عــن عالمنــا 

ــيته  ــوم بقدس ــهر الص ــل ش ــذا دون أن تكُم ه

ــون  ــة يترحم ــل الرق ــات أه ــي ب ــه الت وروحانيت

عليهــا كــا يترحمــون عــى شــهدائهم آنــاء الليل 

ــداث  ــات الأح ــع لمجري ــار. المتاب ــراف النه وأط

ــافي  ــياء تن ــاك أش ــوح أنّ هن ــكل وض ــظ وب يلح

ــع  ــا يجــري عــى أرض الواق ــور؛ ف منطــق الأم

مغايــرٌ تمامــاً لمــا يريــد التحالــف الــدولي بقيــادة 

الولايــات المتحــدة أن يثبتــه للعــالم أجمــع، وقــد 

لا يخفــى عــى أحــد أنّ هنــاك أســاءً جديــدةً 

بــات الإعــام يوليهــا أهميــةً كــرى في هــذه 

ــم  ــت أســاء أخــرى أو ت ــة، في حــن غاب المعرك

تناســيها وتحييــد دورهــا تبعــاً لمــا يريــد القائــد 

ــف. ــذا التحال ــام له الع

مــرتّ معركــة الطبقــة منــذ مــا يزيــد عــن 

ســتة أشــهر، وباتــت المدينــة خرائــب لا تصلــح 

ــش  ــي داع ــن أن مقات ــري، في ح ــش الب للعي

انســحبوا ضمــن صفقــات إلى مدينــة الرقــة، 

ليســتمر مسلســل القصــف اليومــي عــى أحيــاء 

ــش  ــاصر داع ــحابات عن ــتمر انس ــة، وتس المدين

مــن  الــواردة  الأنبــاء  فشــيئاً. جميــع  شــيئاً 

ــد  ــش ق ــي داع ــد أنّ مقات ــة تؤك ــل المدين داخ

تبخــروا تدريجيــاً ضمــن صفقــات التســليم، وأنّ 

مــا يجــري عــى الأرض هــو نــوعٌ مــن تضخيــم 

نهايتــه  ليبــدو المسلســل في  العــدو إعلاميــاً 

عظيــاً، وأنّ مــن حقــق الانتصــار عــى داعــش 

هــم رجــالٌ أبطــال أشــدّاء حاربــوا مجرمــي 

ــن  ــة م ــل الرق ــرروا أه ــم وح ــر ودحروه الع

ــن  ــام ضم ــري في الإع ــذا يج ــم. كل ه ظلاميته

آلــة إعلاميــة ضخمــة أريــد لهــا أن تحقــق 

ــه  ــة أحداث ــت كتاب ــذي تمّ ــم ال ــات الفل مخرج

المرحلــة،  لتناســب  بعنايــة  أبطالــه  وانتقــاء 

أن  البســيط  للمشــاهد  يريــدون  وبالطبــع 

ــدة:  ــوراً عدي ــاسى أم يتن

منهــا عــى ســبيل المثــال أنّ مــن يقاتــل اليــوم 

ــن  ــك الذي ــم أولئ ــم ذاته ــع ه ــى أرض الواق ع

تكبــدّوا خســائر فادحــة في مدينــة عــن العــرب 

ــا يجــب ألا ننــى  ــل أكــر مــن عامــن، وهن قب

الدعــم الجــوي الــذي لم يتوقــف حينــذاك، هــذا 

ــن  ــمركة م ــي البيش ــول مقات ــة إلى دخ بالإضاف

الحــدود التركيــة لنجــدة عــن العــرب مــن أيــدي 

داعــش الظلاميــن لتســتمر المعركــة شــهوراً 

ــرب،  ــن الع ــة ع ــر مدين ــا تدم ــت نتيجته كان

ــاصر  ــش وعن ــاصر داع ــن عن ــل الآلاف م ومقت

الصعيــد  وعــى  لكــن  الكرديــة.  الوحــدات 

ــون  ــرد المدعوم ــون الك ــق المقاتل ــي حق الإعلام

ــة  ــر هــذه المدين ــاً بتحري ــاً نــراً تاريخي أمريكي

مــن أيــدي عنــاصر داعــش؛ ومــا يحــدث اليــوم 

في الرقــة التــي تزيــد مســاحتها أضعافــاً مســاحة 

عــن العــرب، نــرى أن الأمــر يتــم وبســهولة 

غــر متوقعــة، بــل وتثــر دهشــة كل مــن يتابــع 

ــن  ــش الذي ــو داع ــداث. فمقاتل ــات الأح مجري

قاتلــوا في عــن العــرب بــكل شراســة باتــوا 

يهربــون كالجــرذان أمــام مقاتــي الوحــدات 

الصفقــات  معهــم  ويعقــدون  الكرديــة، 

للانســحاب تدريجيــاً مــن المدينــة، الأمــر الــذي 

قــد يفســد خطــط مــن أراد لداعــش أن تكــون 

ــاص مــن اســتخدام  ــا من ــذا ف ــذا الحجــم، ل به

كافــة الأســلحة التقليديــة وغــر التقليديــة التــي 

امتــأت بهــا مخــازن الســاح لتلــك الــدول، 

ــة  ــد فرص ــع لا توج ــا، وبالطب ــن بيعه ــد م ولاب

أفضــل مــن هــذه مــا دامــت دول الخليــج 

ــم اعتمادهــا  ســتدفع ثمــن هــذا الســاح، كي يت

شريكــةً في مسرحيــة الحــرب عــى الإرهــاب؛ 

ومــن لا يدفــع ســيغدو قطريــاً أو بمعنــى آخــر 

الإرهــاب  معجــم  حســب  للإرهــاب  داعــاً 

ــب. ــد ترام ــة دونال ــة الفهام للعلام

المدنيــون في الرقــة كانــوا ومــا زالــوا حطــب 

ــب  ــام لكتائ ــن تســليم النظ هــذه الحــرب، فم

النهــب والسرقــة التــي دخلــت بحجــة التحريــر 

إلى تســليم هــذه الكتائــب زمــام الأمــور في 

البلــد إلى داعــش، ومــن ثــمّ يقــوم اليــوم داعــش 

ــن  ــدد، وضم ــكام الج ــليمها إلى الح ــادة تس بإع

هــذه الدائــرة مــن مراحــل التســليم والاســتلام 

ــة الأضعــف والخــاسر  ــة الحلق ــو الرق كان مدني

ــة.  ــذه المعرك ــد في ه الوحي

ــذه  ــيّ« ه ــم إلا ع ــرب لم تق ــذه الح »وكأن ه

ــل  ــب وائ ــل وكلي ــقيقة المهله ــاع ش ــة ضب مقول

وأشــقاءها  وأبناءهــا  زوجهــا  خــرت  التــي 

في حــرب البســوس الشــهيرة، يستشــهد بهــا 

ــم  ــرون أنّ مدينته ــم ي ــوم، وه ــة الي ــاء الرق أبن

تناهشــتها ضبــاع الأرض جميعــاً بحجــة محاربــة 

أيّ إرهــاب يتحــدث  الإرهــاب. ولكــن عــن 

ــة  ــك الهمــج، ألم يســلمّ بشــار الأســد مدين أولئ

ــرار  ــن أح ــة م ــب والسرق ــب النه ــة لكتائ الرق

ــب  ــن الكتائ ــرة وغيرهــا م ــة الن الشــام وجبه

أحــام  تجهــض  زالــت  ولا  أجهضــت  التــي 

الســوريين بالحريــة والعدالــة والمســاواة. في كل 

ــاً  ــة ظل ــن في الرق ــرات المدني ــوت ع ــوم يم ي

بحجــة محاربــة الإرهــاب، وفي كل  وعدوانــاً 

ــر أن  ــأر، ولا يمكــن لثائ ــد أصحــاب الث ــوم يزي ي

ينــى الــدم، لــذا فــإنّ مــن يديــر هــذه اللعبــة 

ســيكتوي بنارهــا إن آجــاً أو عاجــاً، ولنــا فيــا 

يحــدث عنــد أشــقائنا في الخليــج أســوةً حســنة.

مســرحية تســليم الرقة.. مــن جديد!
أحمد العجيلي
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ــرء عــى أي حــدث  ــن الصعــب أن يمــر الم      م

يخــص ســورية المقتلــة، دون أن يؤكــد بالفــم 

ــح  ــر لصال ــش الح ــى الجي ــاء ع ــآن أن القض الم

ــورط  ــاً، والمت ــة دولي ــاموية الممول ــكرة الإس العس

فيهــا كل الــدول الفاعلــة دوليــاً وإقليميــاً، مــن لم 

ــاً مــوّل لوجســتياً، كانــت الخنجــر في  يمــول نقدي

ظهــر الثــورة بالتأكيــد غطاهــا الإخــوان المســلمين 

ــة  ــول الدول ــاني ح ــم الث ــدار ميثاقه ــبة إص بمناس

ــلوكه  ــراً في س ــف كث ــم لا يختل ــة، وفيلقه المدني

في المناطــق المحــررة عــن جبهــة النــرة!. الغايــة 

عــى  الجريمــة  تأهيــل  ذلــك  مــن  الأوباميــة 

ــة.  ــتوى المنطق مس

مــا فعلتــه إيــران بالعــراق وســورية واليمــن 

أيــام  الضحايــا يترحمــون عــى  جعــل بعــض 

ــا أراده النســق  ــط م صــدام حســن. هــذا بالضب

الــدولي والإقليمــي المتحكــم بالملــف الســوري 

ــورية  ــة في س ــن جريم ــن م ــه بوت ــا فعل ــاً. م أيض

أيضــاً، جعلــت النــاس تترحــم عــى أيــام الاتحــاد 

ــكرة  ــوى العس ــاً ق ــه أيض ــا فعلت ــوفييتي. م الس

ــاء يشــتمون  ــة تجعــل قســاً مــن الأبري الجهادي

أن  تعــرف  تكــن  لم  الثــورة  أن  رغــم  الثــورة. 

العــالم تجاههــا هــو شر محــض. لهــذا يــدرك 

ــه  ــت وتواج ــم واجه ــوريين أن ثورته ــة الس غالبي

ــي هــذه الكلمــة.  ــا تعن ــكل م ــاً متوحشــاً، ب عالم

لهــذا خــرج أهــل المعــرة ضــد جبهــة النــرة في 

ــورة  ــام الث ــون أع ــم يرفع ــاضي، وه ــبوع الم الأس

الســورية. 

معايــر القتــل والقاتــل ربمــا تتنــوع لكــن غايتهــا 

ــه  ــر حول ــام والتنظ ــا الإس ــروة، أم ــلطة وال الس

مــا هــي إلا أغطيــة »مشــلخة« عــذراً منكــم. 

ــق  ــر تتف ــذا أم ــرب ه ــرم ح ــل ومج ــد قات الأس

عليــه كل وســائل الإعــام في العــالم مــا عــدا 

أوبامــا 2014  وإيــران. عندمــا حــاول  روســيا 

التعــاون مــع المعارضــة المســلحة المعتدلــة لقتــال 

داعــش وإخراجهــا مــن ســورية وقفنــا ضــده. كان 

يــدرك أوبامــا أن الســوريين ســرفضون ذلــك. لأن 

معركتهــم الأساســية مــع الأســد. بغــض النظــر إن 

كانــوا وقتهــا عــى حــق في رفضهــم أم عــى خطــأ. 

لكــن كان الواضــح أن هنالــك تغــراً في التوظيــف 

ــا كان واضحــاً لا حــل  الســياسي للعســكرة. أوبام

ســياسي في ســورية قبــل نهايــة 2017. حقــق 

أوبامــا برفــض المعارضــة آنــذاك هــذا الخيــار مــا 

ــوم  ــري الي ــا يج ــوا. م ــم أن يرفض ــد. يريده يري

ــة  ــوات الإيراني ــد الق ــى ي ــا ع ــل في درع ــن قت م

ــا  ــح أن أوبام ــروسي يوض ــران ال ــدية والط والأس

ــاً  ــح تعاطف ــا لا نلم ــة أنن ــس، خاص ــر وأس انت

مــع درعــا. الأســباب كثــرة، لكــن الــذي يناقــش 

هــو ســكوت درعــا عندمــا كانــت تســقط حلــب. 

توضيــح سريــع لهــذه النقطــة: فصائــل درعــا مــع 

كل الفصائــل المقاتلــة كانــت قــد وقعــت هدنــة 

نتيجــة لمســار فيينــا. مــن خــرق الهدنــة ورفــض 

ــن  ــرة وهــي م ــة الن ــا هــي جبه ــل معه التعام

ــن  ــا. لم يك ــوم عــى درع ــب. كان الل ســلمت حل

يــدرك القائمــون عــى السياســة أن العســكرة 

ــه تعــدد الأجنــدات. لهــذا تــم  تعنــي فيــا تعني

القضــاء عــى الجيــش الحــر. تدخــل قــوات قســد 

في تحريــر الرقــة بــإشراف أمريــي، أمــر كان يتــم 

العمــل عليــه منــذ أيــام أوبامــا، لم تحــاول فصائــل 

ــت  ــل كان ــر. ب ــذا الأم ــع ه ــي م ــة التلاق المعارض

ــة  ــل جبه ــا، وبجع ــا بينه ــال في ــغولة بالقت مش

النــرة تقــود عمليــات تســليم المناطــق المحــررة 

ــو الأخــرى للنظــام.  منطقــة تل

مــع  خلافنــا  الألــف  للمــرة  للقــول  أعــود 

الاتحــاد الديمقراطــي يتمحــور حــول موقفــه 

ــكان  ــه الأمري ــف يدرك ــن الأســدية. هــذا الموق م

جيــداً، وكنــت قــد نبهــت الشــباب عــى الجديــد 

ــن  ــد، لك ــوات قس ــع ق ــل م ــي في التعام الأمري

جوبهــت بعاصفــة مــن الشــتم والتخويــن ولا 

ــى  ــرض ع ــه كان المف ــم أن ــتمرة. أزع ــزال مس ت

نشــطاء الرقــة، أن يتلاقــوا مــع هــذا الوجــود 

بحمــات  يقومــوا  أن  لا  الجديــد.  الأمريــي 

-منهــا مــزور كحملــة انهيــار الســد- لم تعــد 

ــرأي العــام الســوري  ــل ال ــا تضل ــد ســوى أنه تفي

ــن اســتمرار  ــع ع ــا نداف ــا أنن ــة، وتظهرن ــن جه م

ــة  ــر الرق ــأتي إلى تحري ــن ي وجــود داعــش، لأن م

هــم الكــرد. بينــا مــن المفــرض أن التعامــل 

مــع قســد ككيــان ســياسي كــا يطــرح نفســه لا 

هويــة قوميــة ولا مــروع قومــي لديــه. نختلــف 

معــه بالموقــف مــن الأســدية لكــن نتفــق معــه 

ــإشراف  ــا ب ــة أنه ــش خاص ــد داع ــه ض في معركت

ــرف  ــع ط ــة م ــذ البداي ــت من ــذا كن ــي. له أمري

ــش.  ــن داع ــق م ــة المناط ــة وبقي ــرر الرق يح

سياســياً أزعــم أن هــذا مــن مصلحــة الثــورة 

ــي كي  ــرد الب ــروع ك ــوريين. لأن م ــع الس وجمي

ــذه  ــت ه ــت وضح ــاً. كن ــا أساس ــو في تركي كي ه

المســائل في كثــر مــن المــواد المنشــورة. ثــم القــول 

ــي  ــن الشــحن التعصب ــد م ــا يزي ــم الكــرد إنم إنه

ــا أن نحــاول  ــر. كان يجــب علين ــدة تذك دون فائ

التلاقــي مــع الخطــوة الأمريكيــة، والمحاولــة مــع 

ــا مــن الأســدية  ــل موقفه قســد مــن أجــل تعدي

ــاً.  ــن عبث ــدة، لك ــة الجدي ــر الخطــوة الأمريكي ع

هــذا لا يعنــي أن انتقــاداتي وموقفــي مــن قســد 

ــن  ــن ضم ــدية. لك ــا للأس ــة رؤيته ــر في قضي تغ

ــه  ــه وتفاصيل ــام وخصوصيات ــع الع ــاش الوض نق

المتحركــة. وليــس وفــق مبــدأ قاهــر لا يحــول ولا 

ــول  ــوار ح ــح ح ــة فت ــطي الرق ــى ناش ــزول. ع ي

مصــر الرقــة مــع قســد. علـّـه يتــم الوصــول 

لصيغــة مشــركة تحكــم المدينــة بعيــداً عــن 

ــاً. ــون نموذج ــدية، وتك الأس

عــن درعــا. هــذا الإصرار الــروسي الأســدي الإيــراني 

عــى إعــادة احتــال درعــا، في ظــل تغطيــة الإعلام 

للخــاف التافــه الخليجــي، ونســيان مــا يحــدث 

في درعــا، حتــى مــن قبــل المعارضــة!! درعــا مــن 

يدافــع عنهــا أهلهــا وبقيــادات حورانيــة. وضبــاط 

ــش الحــر موجــودون عــى رأس شــهادتهم.  الجي

أيــن الائتــاف وهيئــة التفــاوض عــا يحــدث في 

درعــا؟ 

حوران كعبة السوريين الاحرار.

الرقة ودرعا معايير القتل..!
غسان المفلح
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     إذا لم يكــن مــا جــرى بــن دول مجلــس 

ــاً فــا شــك أن شــدّة  التعــاون الخليجــي مفاجئ

زخمــه كانــت مفاجئــة، فإغــاق الحــدود البريــة 

ــن  ــة وطــرد المواطن ــة والبحري والمجــالات الجوي

وإيقــاف التعامــات المصرفيــة وغــر ذلــك مــا 

اتخُــذ مــن اجــراءات كان حقــاً أمــراً مفاجئــاً في 

ــه. حدّت

إحــداث صدمــة  منــه  القصــد  يكــون  وقــد 

تسُــهم في تسريــع الاســتجابة القطريــة للمطلــب 

الداعــي إلى تغيــر سياســة قطــر لا الى تغيــر 

نظامهــا، والملفــت فيــه مــن بــن كثــر مــا 

يلُفــت النظــر دخــول دول لم يكــن أحــدٌ يتوقــع 

دخولهــا إلى »معمعتــه« مثــل أريتريــا وجــزر 

ــاً. ــف مث المالدي

هــو خــافٌ بــن أهــل البيــت الصغــر سرت نــاره 

ــه  ــت في جناح ــر فوصل ــت الكب ــيم البي في هش

الغــربي إلى تونــس بعــد مــر وليبيــا، وبعــد 

ســورية والعــراق في جناحــه الشرقــي، وقــد 

تصــل الى أماكــن أخــرى في كلا الجناحــن، فكُــرة 

ــت تتدحــرج. ــا زال ــج م الثل

ــه  ــت في ــي ضرب ــات الت ــن ندخــل في التحلي ول

ــن الأسر  ــاً ب ــه خلاف ــت من ــالاً فجعل ــاً وش يمين

ــت  ــة توقي ــت لدلال ــج، وجعل الحاكمــة في الخلي

حدوثــه أهميــةً مــن حيــث كونــه يجــيء بعــد 

زيــارة ترامــب إلى الســعودية وعقــد قممــه 

الثــاث فيهــا، واســتفاضت في الحديــث عــن 

الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  والخــاسر  الرابــح 

ــت إحداهــا بعــد أن صــوّرت الأمــر عــى  وذهب

اقتصــادي فقــط، إلى أن  أنــه قضيــة حصــار 

خــروا  لأنهــم  الخــاسرون،  هــم  المقاطعــن 

الســوق القطريــة وكأنهــم يتحدثــون عــن ســوق 

ــة. ــوق الهندي ــة أو الس ــوق الصيني ــوازي الس ت

ــع  ــداث تض ــات الأح ــول إن مجري ــتطيع الق نس

قطــر في موقــع الدفــاع الضعيــف عــن النفــس، 

ــا  ــأى ع ــوا بمن ــا ليس ــن يتهمونه وإن كان الذي

يتهمونهــا بــه بمــا فيهــم الإدارة الأمريكيــة التــي 

ــى في  ــب الرح ــر قط ــن قط ــا م ــكل موقفه يش

ــا. هــذه الدرام

يــزودون  الذيــن  عنهــا هــم  الدفــاع  شــهود 

ــهود  ــؤلاء الش ــن ه ــا م ــه، ويهمن ــام بأدلت الاته

ــا الســورية،  ــر قضيتن ــق شــهادته  بأم ــن تتعل م

ــن  ــو م ــني وه ــه المحيس ــد الل ــع عب ــد داف فق

الشــخصيات المؤثــرة في جبهــة النــرة  -ذراع 

القاعــدة في ســورية- عــن الموقــف القطــري 

ــاع يعُطــي  ــاً، هــذا الدف ــرة حالي ــة الدائ في اللعب

مــؤشراً واضحــاً عــى أن قطــر كانــت تدعــم 

جبهــة النــرة، وهــذا الدعــم إن لم يكــن يعنــي 

شــيئاً فإنــه يعنــي عــى الأقــل أن قطر ســاهمت، 

إن لم يكــن في إنشــاء ففــي تمويــل الفصائــل التي 

سرقــت الثــورة الســورية، وســاعدت عــى حــرف 

ــذي  ــى وســمها بســمة الإرهــاب ال ســرها، وع

أدى في مــا أدى اليــه، إلى غيــاب الدعــم الــدولي 

عــن ثــورة الشــعب الســوري، وإلى أن تصــل إلى 

مــا وصلــت إليــه مــن مــآل لا يـُـرضي صديقــاً ولا 

عــدواً، وذلــك خدمــة لأهدافهــا الخاصــة، وهــي 

أهــداف لا تأخــذ مصلحــة الشــعب الســوري في 

الاعتبــار لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، ومــا زالت 

ــدون  ــارس دورهــا المشــبوه ب ــل تُ هــذه الفصائ

ــي  ــرى المظاهــرات الت ــل هــي ت وخــز ضمــر، ب

تخــرج ضدهــا في المناطــق التــي تحكمهــا، ومــع 

ــه  ــا هــي في ــادرة في م ــزال س ــا ت ــي م ــك فه ذل

غــر عابئــة لا بهــذه المظاهــرات ولا بمدلولاتهــا.

وقطــر تدعــم المؤتلفــن أيضــاً، وهــذا هــو الــرّ 

في إيثارهــم الســامة، وعــدم الإدلاء بدلوهــم في 

تأثــر مــا يجــري بــن قطــر ودول الخليــج لا عــى 

ــداد  ــى الإم ــل ع ــورية ب ــة الس ــات الأزم مجري

المــالي للمؤتلفــن، ولســنا نــدري إن كان مــا 

نســب إلى ســفيرهم في الدوحــة مــن تصريحــات 

قــد جــاء بتوجيــه مــن »القيــادة« أم تطوعــاً مــن 

الســفير بحكــم وجــوده في قطــر، فينطبــق عليــه 

القــول إنــه ســكت دهــرا؟ً

وسياســة إيثــار الســامة هــذه التــي يتبعهــا 

المؤتلفــون في ظــل قيادتهــم الجديــدة تنســحب 

ــاني  ــر مجّ ــن تدم ــة م ــري في الرق ــا يج ــى م ع

تقــوم بــه قــوات ســورية الديمقراطيــة وداعموها 

صــمٌ  والمؤتلفــون  الــدولي،  التحالــف  قــوات 

ــاب الإدارة  ــون إغض ــم يخش ــيٌ وكأنه ــمٌ عم بك

الكرديــة  القــوات  تدعــم  التــي  الأمريكيــة 

المهاجمــة، فــا تقــوم بالضغــط عــى روســيا 

لتقــوم بالضغــط عــى النظــام ليلتــزم بالعمليــة 

السياســية في جنيــف إلى آخــر هــذه الأســطوانة 

المشروخــة، وإلا فلــاذا هــذا الصمــت؟ 

ــا  ــد نفهــم صمتكــم تجــاه م ــا المؤتلفــون، ق أيه

يجــري في الخليــج فهــو نتيجــة طبيعيــة لبيعكــم 

منــذ البدايــة قراركــم المســتقل وحريــة حركتكــم 

في إدارة الأزمــة الســورية التــي تســر تحــت 

ــة  »قيادتكــم الحكيمــة« إلى مــا هــو إلى التصفي

مطلقــاً  نفهــم  أن  يمكــن  لا  ولكننــا  أقــرب، 

صمتكــم عــى مــا يجــري في الرقــة، ألا يســتحق 

مــا يجــري فيهــا أن يقــوم خبراؤكــم العســكريون 

باتصــالات مــع أخوتنــا الأكــراد ومــع قــوات 

ــم في  ــوا ويضعوك ــي يتفضل ــابق ل ــكم الس رئيس

ــة  ــم حرك ــتحق منك ــري؟ ألا يس ــا يج ــورة م ص

أيــاً مــا كانــت لتخفيــف معانــاة الرقــة؟ ألا 

ــون  ــاً تعلن ــل بيان ــا يجــري عــى الأق يســتحق م

ــر؟ ألا  ــر لا تحري ــو تدم ــري ه ــا يج ــه أن م في

يسُــعف النطــق إن لم يسُــعف الحــال؟ أم أنكــم 

ــت  ــم إلاّ إذا ذهب ــيٌ؟ الله ــمٌ عم ــمٌ بك ــاً ص حق

بنــا الهواجــس الســوداء إلى مــا لا نريــده فنقــول 

ــدث.  ــا يح ــون في م ــم متواطئ إنك

اللهــم رحــاك مــن هــذا البــاء، ورحــاك مــن 

هــذا الابتــاء.

سكت دهراً..!

طارق عبد الغفور



w w w . a l h a r m a l . c o m
9 2017 حزيــران   16  /  63 العــدد   / الثالثــة  الســنة 

      في الحــالات غــر الطبيعيــة تتفقــس البيضــة 

ــن  ــن الذي ــادة الميداني ــرة للق ــداد متكاث ــن أع ع

انتهــاء  بعــد  أنوارهــم  تنطفــئ  مــا  سرعــان 

الغــرض منهــم. لكــن تبقــى القيــادات التاريخيــة 

كمعــدن نفيــس لا يصــدأ مهــا تعفــر في الرغــام، 

ولــن تجــد طبقــة ظلمــت مثــل شــيوخ العشــائر 

ــي  ــم صراع طبق ــم باس ــودرت أملاكه ــن ص الذي

العســكر في شرق  انقلابــات  أشــعلته  مفتعــل 

ــاً.  ــورات جزاف ــميت بالث ــط وس المتوس

جــرت  الطبقــي  الــراع  يافطــة  وتحــت 

محاصرتهــم والتلــذذ بإهانتهــم وتطــاول الســفلة 

ــة  ــة العقائدي ــادات الحزبي ــت القي ــم، وكان عليه

تــرشي جمــوع العامــة عــى حســابهم لــراء 

في  اســتمرارها  لضــان  لهــا  وحاضنــة  طبقــة 

قطــف ثمــار الســلطة وخيراتهــا.

لكــن عندمــا تدخــل الســلطة في مــأزق يهددهــا 

ــم  ــن مكانته ــول ع ــاب معس ــم بخط ــود إليه تع

ذلهــم  مــن  تخلصــاً  فيســتجيبون  التاريخيــة، 

وهوانهــم، وأكــر مــا يحصلــون عليــه صــورة مــع 

الرئيــس، ومنامــة في فنــدق فخــم، ثــم يعــودون 

ــم. ــاول الســفلة عليه ــران وتط إلى النك

يســجل لهــم أن كرههــم لمغتصبيهــم لم يجعلهــم 

وطائفيــة،  ســوقية  شــعارات  إلى  ينزلقــون 

الطوائــف،  جميــع  مــع  صداقــات  لهــم  وأن 

ويحترمــون التنــوع الفكــري والإتنــي مــن كافــة 

ــون  ــف ويطرب ــون المثق ــل، ويحترم ــل والنح المل

للــكلام المنصــف بحقهــم.

تفقســت  حتــى  الأحــداث  قامــت  إن  ومــا 

رشى  مــن  المســتفيدين  بأبنــاء  وإذ  الكتائــب 

النظــام ركبــوا الموجــة وحملــوا الســاح مقوضــن 

ليــس مراكــز الســلطة الأمنيــة فحســب بــل 

مقومــات الدولــة ودوائرهــا وبنيتهــا التحتيــة 

في نهــب غــر مســبوق، وهــم أبنــاء الســلطة 

راضعــو حليبهــا وســكارى مــن شــعاراتها المتيمــة 

بحبهــم.

ومــا إن تدخــل المــال الخليجــي والفكــر الوهــابي 

ــاء رســول، كلفهــم  ــي وأبن ــاد نب وإذ بهــؤلاء أحف

ــة والرافضــة أجمعــن، وكأن  ــل النصيري ــه بقت الل

ــف القومــي والاشــراكي  ــرن مــن التثقي نصــف ق

ــاح في غمضــة عــن. ــه الري والتقدمــي ذرت

لكــن عقليــة الــراع الطبقــي التــي زرعهــا 

البعــث مــا هــي إلا حقــد وحســد ووســواس 

قهــري، وليــس صراع ناجــم عــن اســتغلال قــوة 

عضليــة لصالــح طبقــة ومــا هــي بطبقــة، أقــول 

ظلّــت هــي المتحكمــة في علاقــة القــادة الجــدد 

مــع شــيوخ العشــائر، فليــس لهــؤلاء حقــوق 

ــد الحاجــة،  ــع عن ــة ويســتخدمون للتلمي تاريخي

لهــم  شــخصية  مكاســب  الشــيوخ  يجــنِ  ولم 

ــرة  ــاء العش ــة أبن ــباقين لخدم ــوا س ــم كان لكنه

الذيــن تقنصهــم الكتائــب وتغيبهــم في دهاليزها.

ولم تختلــف المعاملــة في ظــل الكتائــب المســاة 

ــرة  ــيخ العش ــن ش ــد يأم ــث لم يع ــامية، حي إس

ــول  ــر للدخ ــه فاضط ــه وروح ــه وعرض ــى بيت ع

بديــوان العشــائر لإعــادة تدويــر مهمــة التلميــع 

ــاً. ــه دهري الملتصقــة ب

ــأة  ــف وط ــت تخفي ــرة كان ــيخ العش ــة ش مهم

أيــا كانــت عــى المجتمــع  الســلطة  بســطار 

الأهــي، وإعــادة بعــض التــوازن إليــه مســتخدماً 

ــم  ــدائد رغ ــى الش ــره ع ــوي وص ــده المعن رصي

ــادي. ــه الم إفلاس

ثــم ينــري صاحــب قلــم ســيال مســهال وبخفــة 

وســطحية لإعــادة مسلســل شــيطنتهم والتطــاول 

عــى قاماتهــم، كعــادة محلــي الأزمــات عندمــا 

أوزار  يحملونــه  فــداء  كبــش  عــن  يبحثــون 

المرحلــة، فــإن كان مــن فشــل فهــو فشــل مجتمع 

ــرأ  ــو ق ــه، ول ــييه وأحزاب ــه وسياس ــه بمثقفي برمت

ــروا  ــة لأق ــخ بموضوعي ــطرون التاري ــؤلاء المس ه

لهــم أنهــم كانــوا في عصرهــم وماضيهــم مــع 

ــع  ــان للمجتم ــام أم ــة ص ــة المديني البورجوازي

قبــل  مــن  بــه  التحكــم  محــاولات  بمواجهــة 

انقلابــات العســكر الذيــن احترفــوا السياســة، 

ولم يحترفــوا القتــال والمنازلــة مــع الأعــداء، وكان 

عهدهــم عهــد دســتور وحريــات ونشــوء أحــزاب 

وصحافــة حــرة، وأنهــم ســلموا الســلطة بسلاســة 

والبلــد غــر منقــوص كــا تســلموه، وأن في 

تغييبهــم تغولــت الســلط ودمــرت المجتمــع وتــم 

ــم،  ــل للجــولان بعــد سلســلة هزائ قضــم إسرائي

ــه وتمزيقــه  ــار الوطــن بكامل ــت عــى دم ــم أت ث

ــاً. إرب

أمــة لا تحــرم ماضيهــا ســتكون ســلطاتها فاشــلة 

وثوراتهــا فاشــلة، ومــا زلنــا محكومــن بالفشــل.

رحم الله أبا الطيب على قوله:

وهكذا أصبحت في أهلي وفي وطني

إن النفيس غريب حيثما كانا

ش��يوخ العش��ائر والمظلومية المزمنة

إسماعيل الخليل
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ــت  ــاً كان ــهدوا أيام ــن ش ــي مم ــت وجي       كن

ــن  ــة م ــخة المعدني ــورية بالنس ــرة الس ــا الل فيه

ــة  ــت في بداي ــرة كان ــي الذاك ــة، وإن لم تخنّ الفض

ــاورة  ــدول المج ــا ســمعنا أن ال الســبعينات، حينه

كانــت تأخــذ اللــرة الســورية وتحولهــا إلى معــدن 

ــك  ــر ذل ــة وغ ــي وزين ــة ح ــه صياغ ــكل من لتش

ليتــم اســتبدالها بعملــة معدنيــة كــا هــي عليــه 

اليــوم. منــذ تلــك الأيــام واللــرة الســورية في 

تدهــور إلى الحالــة التــي وصلــت إليهــا في أيامنــا 

ــة. الحالي

ــام  ــة للع ــة الحالي ــت انتباهــي حجــم الميزاني  لف

بمقــدار  الفلــي  الرقــم  ذات  ميلاديــة،   ٢٠١٧

٢٦٦٠ مليــار لــرة ســورية وبزيــادة مقدارهــا 

٦٨٠ مليــار لــرة ســورية عــن ميزانيــة ٢٠١٦ 

ميلاديــة. وبحســب بيــان الحكومــة الســورية، 

ــدة ســيوجه لتنشــيط  ــة الجدي ــاد الميزاني إن اعت

ــة وتحســن المســتوى المعيــي  ــدورة الاقتصادي ال

للمواطــن الســوري وخلــق ٥٦٤٩٩ فرصــة عمــل. 

ــؤون  ــارف بالش ــر الع ــبة لغ ــام بالنس ــذه الأرق ه

ــة  ــادة في الميزاني ــرى أن الزي ــة ســوف ي الاقتصادي

ــاً  ــس إيجابي ــوف تنعك ــة وس ــادة حقيقي ــي زي ه

ــس  ــر أن العك ــوري، غ ــن الس ــاة المواط ــى حي ع

هــو الصحيــح تمامــاً، فبعــد أن أزيــح الذهــب 

ــدولار  ــي ال ــاس العمــات، بق ــت لقي ــار ثاب كمعي

هــو المقيــاس العالمــي للكشــف عــن الخــداع 

الــذي تمارســه الحكومــات عــى شــعوبها بزيــادة 

ــة  ــة الشرائي ــورت القيم ــال تده ــات في ح الميزاني

للعملــة كــا هــي الحــال بالنســبة لليرة الســورية، 

الســورية  اللــرة  كانــت  الــذي  الوقــت  ففــي 

تعــادل ٥٠ لــرة مقابــل الــدولار الواحــد، أصبحــت 

ــدولار  ــل ال ــرة ســورية مقاب ــة الآن ٥١٧ ل المعادل

ــام  ــة للع ــم الميزاني ــمنا رق ــا قس ــد، وإذا م الواح

ــل  ــا نحص ــرة، فإنن ــالي لل ــعر الح ــى الس ٢٠١٧ ع

ــاً  ــداً قياس ــة ج ــة متواضع ــى ميزاني ــع ع في الواق

بميزانيــة ٢٠١١ ميلاديــة والتــي تعــادل ٥،٣ مليــار 

الــذي كانــت ميزانيــة ٢٠١١  الوقــت  دولار في 

ــذاك  ــدولار آن ــعر ال ــب س ــادل حس ــة تع ميلادي

ــة الأدنى  ــا الميزاني ــار دولار. إنه ــن ١٨ ملي ــر م أك

ــرة  ــم بالل ــاع الرق ــع ارتف ــنوات م ــر س ــذ ع من

ــة  ــن تســهم هــذه الميزاني الســورية المضطــرد. ول

ــة  ــه الحكوم ــح إلي ــا تطم ــق م ــع لتحقي في الواق

ــن  ــق أماك ــة وخل ــتوى المعيش ــن لمس ــن تحس م

ــة. في  ــه الحكوم ــذي ذكرت ــدد ال ــذا الع ــغل له ش

ــة،  ــم المتواضــع للميزاني ــى هــذا الرق ــع، حت الواق

وتنفيــذه  تأمينــه  الحكومــة  تســتطيع  لــن 

ــتثنائية  ــروف الاس ــا الظ ــدة وأهمه ــباب عدي لأس

ــى  ــر البن ــاد مــن تمــزق وتدم ــا الب ــي تمــر به الت

التحتيــة وهجــرة اليــد العاملــة المنتجــة وتوقــف 

ــاج الزراعــي والصناعــي  ــاصر الإنت ــر مــن عن الكث

ســتضطر  وبالتــالي  والســياحي،  والخدمــي 

الحكومــة للعــودة إلى الطريقــة الكلاســيكية في 

ــد  ــخ المزي ــو ض ــة، وه ــص بالميزاني ــض النق تعوي

ــة  ــن بل ــد الط ــا يزي ــورية م ــة الس ــن العمل م

مــن خــال التضخــم المتزايــد. تلــك الدوامــة 

التــي تتبعهــا الحكومــة الســورية في التعامــل مــع 

ــوف  ــة س ــا الشرائي ــورية وقوته ــرة الس ــة الل قيم

لــن تجــدي نفعــاً بــل ســتزيد الأمــور ســوءاً 

وســتنخفض قيمــة اللــرة الســورية مــع كل تدخل 

ــة. ــة الورقي ــن العمل ــد م ــة المزي ــة بطباع للدول

الليرة السورية وميزانية التضخم
د. عبد القادر العلي

هروب جسدي
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البلكونــة  في  الصبــاح  قهــوة  أشرب  وأنــا       

انتبهــت أننــي لم أرتــد جســدي. لم أكــن أرى يــدي 

ــل  ــذا الظ ــوة، ولا ه ــان القه ــل فنج ــي تحم وه

ــازال  ــا م ــيته؟ ربم ــن نس ــواري! أي ــد إلى ج الممت

نائمــاً في السريــر كســولاً كعادتــه أو أننــي نســيته 

بعــد الاســتحمام معلقــاً عــى المســار وراء بــاب 

ــر! ــام الصغ الح

أو...

أثنــاء الاســتحمام  الخفيفــة  البخــار  أو طبقــة 

حجبــت رؤيتــه فهــرب منــي. تســلل مــن تحــت 

ــى. ــفة واختف المنش

نهضــت للبحــث عنــه في الأماكــن التــي اعتــدت 

تركــه فيهــا، في غرفــة النــوم.. في المطبــخ والحمام.. 

عــى الأريكــة التــي أســتلقي عليهــا عــادة أمــام 

ــه  ــة لمحت ــدت إلى البلكون ــا ع ــون. عندم التلفزي

في  يســر  وهــو  المقوســة  القضبــان  وراء  مــن 

ــادة. ــة المعت ــه الخفيف ــارع بانحناءت الش

»هذا هو جسدي! هذا هو!«

اندفعــت عــى الســالم مسرعــاً وراءه.. كي ألحــق 

ــد. لا أدري  ــي إلى الأب ــرب ويختف ــل أن يه ــه قب ب

كيــف شــعر أننــي خلفــه واختفــى.

ــث  ــارع وأبح ــة الش ــى ناصي ــت ع ــت أتلف وقف

عنــه بعينــي وســط زحــام المــارة! مــن بعيــد 

رأيتــه يخلــع حــذاءه ويجــري حافيــاً تحــت المطــر 

الخفيــف ثــم زاغ منــي في شــارع جانبــي موحــل 

بالطــن، وكل الدكاكــن فيــه مغلقــة. ليــس في 

أنــا وجســدي،  الضيــق ســوى  الشــارع  هــذا 

ــا  ــى بعدم ــة حت ــه الرنان ــمع ضحكات ــت أس وكن

اختفــى ولم أعــد أراه.

فتحــت فتــاة شرفتهــا فجــأة في الطابــق الأرضي في 

ــتان ورد،  ــه بس ــون أزرق، وأمام ــي بل ــت مط بي

فســألتها:

»رأيت جسدي؟«

ــه،  هــزت رأســها ونفــت بســبابتها أن تكــون رأت

ــة. ــي وهــي غاضب ــة في وجه ــم أغلقــت الشرف ث

الشرفــة  تغلــق  أن  قبــل  المرتبكــة  ابتســامتها 

أوحــت لي أنهــا متواطئــة معــه وأن جســدي قــد 

ــي الآن وراء شــجرة الياســمين  ــاً من يكــون مختبئ

هــذه.. مــا الــذي يمنعــه أن يتســلق شرفــة الفتــاة 

ــا؟! ــفل سريره ــئ أس ويختب

كان جســدي دائمــاً مولعــاً بلعبــة الاختبــاء في 

ــا  ــارده حيث ــي أط ــم يتركن ــا ث ــن لا أتوقعه أماك

ذهــب. مــرات كثــرة أوقعنــي في مشــاكل لا 

حــر لهــا.. مــرة بــات إلى الصبــاح عــى مقهــى في 

شــارع فيصــل يــرب الشــاي باللــن.. ومــرة ظــل 

ــل  ــا وص ــا عندم ــقة جارتن ــام ش ــا في ح محبوسً

زوجهــا فجــأة.. لا أدري مــا الــذي يرعبــه ويجعلــه 

يفــر منــي بهــذه الطريقــة؟! لمــاذا لا يــرك لي 

ــتطيع أن  ــا نس ــه؟ بعده ــة كي أرتدي ــة كامل فرص

ــث نشــاء! ــن حي نذهــب نحــن الاثن

ــر  ــم ف ــى ث ــل اليمن ــت الرجِ ــكاد ارتدي ــرة بال م

مسرعــاً قبــل أن أكمــل ارتــداء الرجِــل اليــرى.. 

ــات إلى  ــن السراي ــة ب ــاة في أزق ــق يطــارد فت انطل

أن دخلــتْ محــل أبيهــا الجــزار الــذي انقــض 

ــم.  ــه الدمي ــة كلب عــى الســاطور وطــارده بصحب

وفي مــرة أخــرى وبعــد أن ارتديــت نصــف الــرأس 

فقــط، قفــز جســدي مــن النافــذة وغــاب عنــي 

أســبوعاً كامــاً قضــاه متســكعًا عــى شــاطئ 

الإســكندرية.

لمــاذا يفــر منــي هكــذا؟ هــل يبحــث عــن شــخص 

ــا  ــا لا ننتمــي إلى بعضن ــه؟ يشــعر أنن آخــر يرتدي

البعــض! لم يخلــق أحدنــا للآخــر! كأن خطــأ 

ــة  ــة قدري ــرك.. صدف ــر مش ــا في مص ــا أوقعن م

ــا  ــد من ــجام، ولا أح ــا أي انس ــذا ب ــا هك جمعتن

ــر! ــى الآخ ــراض ع ــق الاع ــك ح يمل

المطــر،  اندفــاع  مــع  مهجــوراً  زقاقــاً  غــادرتُ 

وكنــت أســمع لهاثــه يــدوي في أذني، كأنــه يجــري 

ــولي. ــب ح ــكان قري في م

ــم  ــى المزدح ــك المقه ــر في ذل ــاطئ البح ــى ش ع

ــن  ــة م ــع إلّي خلس ــه يتطل ــاء رأيت ــوه الغرب بوج

وراء حافــة الجريــدة وهــو يدخــن الشيشــة رغــم 

ــق رائحــة الدخــان. ــي لا أطي ــه يعــرف أنن أن

ــي  ــي. زاد يقين ــت ريق ــكاني وابتعل ــت في م وقف

ــارده.  ــا أط ــداً طالم ــدي أب ــرد جس ــن أس ــي ل أنن

لــه حريــة  لمــاذا لا أعــود إلى شــقتي وأتــرك 

القــرار، إمــا أن يعــود إلّي بمزاجــه أو يهــرب منــي 

ــاح؟! ــح ويرت ــد.. يرُي إلى الأب

خلعــت ملابــي في الحــام الصغــر، واستســلمت 

تحــت ميــاه الــدش الدافئــة بعــد الجــري والتعب 

ــاي  ــت عين ــا كان ــر. وبين ــت المط ــاث تح والله

ــه  ــون شــعرت ب ــوة الصاب ــن بســبب رغ مغمضت

يتســلل إلّي متعبــاً. عــاد هكــذا مــن تلقــاء نفســه 

وارتــداني.. كانــت لحظــة امتنــان بحضــوره لم 

تــدم أكــر مــن ثــوان، فبمجــرد أن جلســت أشرب 

قهــوتي في البلكونــة رأيتــه يجــري في الشــارع 

ــة حمــراء  ــط بالون ــق بخي ــه هــذه المــرة تعل لكن

ــه إلى الســاء. طــارت ب

هروب جسدي

شريف صالح
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   قليــل مــن الفنانــن مــن واكب الثورة الســورية. 

ــكيلي  ــن التش ــة في الف ــاء الهامّ ــن الأس ــر م وكث

الســوري قــد أصابتهــم الدهشــة وهــم بــن 

الصمــت والخــوف. لكــن لم يعــد الفــن مقتــراً 

ــون  ــى العامــة ممــن يتقن ــل حت ــن ب عــى الفنان

فنــون -الفوتوشــوب- كان حــاضراً وفاعــاً. رغــم 

ــال  ــوا للاعتق ــد تعرض ــن ق ــن الفنان ــر م أن الكث

والخطــف والمــوت في بدايــة الثــورة فقــط لأنهــم 

انحــازوا إلى الثــورة. إلى الشــعب ومــع ذلــك لا زال 

الفــن التشــكيلي ينتقــد لأنــه لم يواكــب الثــورة.

ومــا عايشــه الفنانــون في ســورية مــن دمــار 

والنــزوح  والتــرد  والقتــل  للمــدن  هائــل 

الفــن  دور  عــن  الســؤال  هاجــس  والهجــرة. 

ــدم  ــي يق ــن حقيق ــاج ف ــن إنت ــل يمك ــه ه وغايت

ــل  ــورية. ه ــاة الس ــق المأس ــت عم ــالم الصام للع

ــن؟  ــق الف ــن طري ــورة ع ــدث ث ــكان أن تح بالإم

الأســئلة كثــرة وخصوصــاً فيــا يتعلــق بالمرحلــة 

الســابقة للثــورة الســورية مــن مرحلــة النمطيــة 

ــاس ككل  ــوم الن ــزم هم ــة تلت ــرار إلى مرحل والتك

ــدة  ــة جدي ــق مــا يحــدث كمرحل ــة توثي في عملي

ــس  ــاضي )أي 18 آذار لي ــع الم ــة م ــد القطيع تؤك

ــر  ــدة في التعب ــاط جدي ــاج أنم ــه(، وإنت ــا قبل ك

صمــن رؤيــة تبحــث عــن بدائــل لقيــم جماليــة 

ــدة  ــرى جدي ــاج أخ ــائدة، وإنت ــة س ــكال فني وأش

ــي  ــرر وه ــاق والتح ــدف الانعت ــع ه ــب م تتناس

تحــاول رســم قطيعــة مــع المــاضي والبحــث 

ــياسي وأدبي  ــي وس ــاء فن ــل. فض ــاء بدي ــن فض ع

للمجتمــع وإخراجــه مــن الرتابــة اليوميــة. في 

ــن  ــوزاً م ــكالاً ورم ــذ أش ــر يأخ ــورة كان التعب الث

ــع  ــة ذات طاب ــد هوي ــورة لتؤك ــن الث الحــاضر. م

وطنــي )صــور شــخصية للشــهداء - رمــوز المدن - 

صــور المهجريــن والمشرديــن - آلات الحــرب التــي 

اســتخدمها النظــام...( عــر وســائل تعبــر متنوعة 

- البوســر . اللافتــة - الجــدران - حاويات القمامة 

- الأرصفــة.. وكانــت الســخرية هــي ســاح فنــي 

ــر  ــة. ولم يقت ــة الطاغي ــن هيب ــل م ــافي للني ثق

هــذا الأمــر عــى الفنانــن وحدهــم بــل تجاوزهــم 

ــن  ــودة لم تك ــرى فالج ــة أخ ــح اجتماعي إلى شرائ

معيــاراً بــل الفكــرة، وهــي خلــق فــن يعــر عــن 

الثــورة يكــون المشــاهد فيهــا مشــاركاً وليــس 

مشــاهداً. فــن الشــارع فــن مفتــوح للعمــوم 

المشــاهدة  عــى  ويرغمهــم  إليهــم  يذهــب 

والمشــاركة. فــن ينتمــي إلى الفنــون البصريــة 

)الكرافيتــي( فــن لا ينتمــي إلى فضــاء مغلــق، ولا 

يقتــر عــى شريحــة معينــة فالرســوم لا تقتــر 

ــت كل  ــل تناول ــة ب ــى زوال الطاغي ــر ع في التعب

ــن  ــع والوط ــيء إلى المجتم ــئ وم ــو خاط ــا ه م

للحظــة  مــن تمجيــد  ذلــك  إلى  والثــورة ومــا 

الانعتــاق مــن نظــام طــاغ امتــد طغيانــه إلى 

دول الجــوار. ومــن أهــم أبعــاد الفــن في الثــورة 

ــذي  ــد ال ــل الجدي ــز الجي ــا يمي ــي م ــورية ه الس

يؤســس لقطيعــة مــع الآبــاء. قطيعــة مــع المــاضي 

نقطــة  الواقــع هــو  واعتبــار  كتاريــخ وكفــن 

ــه  ــادة خلق ــش وإع ــد المهم ــو تحدي ــاق نح انط

مــن جديــد ليكــون المــن والأســاس وكل مــا هــو 

ــه  ــاً نهايت ــرورة معلن ــي بال ــر هام ــابق يعت س

ــة. ــة الدكتاتوري ونهاي

الكيــاوي.. القصــف اليومــي .البراميــل . التدخــل 

في  وانطــاق  تحــول  نقطــة  كان  الخارجــي.. 

هــذا  الصامــت  العــالم  أن  الســوري  وجــدان 

ــا هــي إلا  ــراء م ــن وأن الخطــوط الحم هــو خائ

كذبــة. وهــذا مــا دفــع بالســوريين إلى وضــع 

العــالم أمــام امتحــان إنســانيتهم ومــا عــرت عنــه 

لافتــات الثــورة حــن كانــت لســان حــال النــاس، 

وكفرنبــل كانــت ســباقة في تلمــس الــدم. لافتــات 

أصبحــت عنوانــاً ينتظــره العــالم. وجــدران الرقــة 

التــي لم تعــد صــوت المجانــن بــل صــوت العقــل 

والحريــة. تجــاوز الســوري الخطــوط الحمــراء 

كرامتــه  أجــل  مــن  الصمــت  حاجــز  وكــر 

ــاً  ــن عام ــام خمس ــا النظ ــي اعتقله ــه الت وحريت

ــد مــن قمــع وســجون وفســاد وتدمــر كل  ويزب

ــوري.  ــان الس ــاة الإنس ــل في حي ــو جمي ــا ه م

الفن والثورة
مصطفى سليمان
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      قــال لزوجتــه بعــد طــيّ زينــة عرســهما: 

ــى  ــرت حت ــردّ. انتظ ــزواج. لم ت ــم ال ــتُ خات أضع

متــن،  بخيــطٍ  بنــره  قيــاس  وأخــذت  نــام، 

وأخفــت الخيــط في الخزانــة كواحــدٍ مــن أحلامهــا 

ــل. ــى منادي ــوراً ع ــرّزة زه المط

تقاســا عمرهــا برضــا. يــرضى بمعاشــه، وبأوجــاع 

يديــه مــن جبْــل الباطــون أيــام العطــل والإجازات 

وأجــور  تبغــه  ثمــن  لنفســه  يبُقــي  الإداريــة. 

ــي  ــه بباق ــرضي زوجت ــي، ويُ ــل الداخ ــاص النق ب

معاشــه لتشــري كلّ مــا تشــتهي: خبــزاً وبطاطــا 

و«مدهــش« الجــي والغســيل، وقمــر الديــن، 

ونثريــاتٍ كريمــة، ولا تغفــل عــن نزهتهــا الشــهرية 

إلى »البالــة« لــراء ثيــاب للأطفــال، ونزهتهــا 

ــى  ــف الخزام ــب لتقط ــل القري ــعٍ إلى الت كل ربي

ــي تقاســمت  ــا المطــرزة الت ــن مناديله وتنثرهــا ب

ــة. ــن في درج الخزان ــط المت ــع الخي ــر م الضج

 نــال في عمــره الوظيفــيّ منحــةً وحيــدة في عيــد 

العــال أخفــى خبرهــا عــن زوجتــه، وكافــأ نفســه 

بــراء كــرسي خيــزران يريــح عليــه ظهــره خلــف 

مكتبــه. كان قــد طلــب الكــرسي مــن الإدارة 

ــن  ــة ع ــة العام ــز الميزاني ــبب عج ــذرت بس واعت

ــات. شراء الكمالي

 في يــوم تقاعــده لم يفــرح كــا طويــاً وعــد 

نفســه. تحــرّ كيــف ســينفق الوقــت غــداً حــن 

ــن  ــف، ول ــك الألي ــم البي ــه قل ــق أصابع ــن تعان ل

ــن  ــه الحاســبة الناقصــة الأزرار، ول ــا آلت ــر به ينق

يتلمّــس ســطح المكتــب الحديــدي المطعــوج، 

والــذي ارتشــحت عــى ســطحه دوائــر متداخلــة 

ــذي  ــل ال ــاي الثقي ــاي، الش ــؤوس الش ــمتها ك رس

مكتبــه خمســةً  عــى رشــفه خلــف  واظــب 

ــاً. ــن عام وعشري

ــة  ــى نهاي ــأةً ع ــهرين مكاف ــاش ش ــلمّوه مع  س

ينفقهــا.  أن  عليــه  كيــف  يــدرِ  لم  الخدمــة، 

ــت  ــي ركض ــة الت ــه النقّاق ــا لزوجت ــا كله أعطاه

ــرول  ــم ته ــه، ث ــن مدفن ــن م ــط المت ــش الخي تنب

إلى الصائــغ لتنجــز ذلــك الحلــم القديــم، لتشــري 

ــع( عــى  ــدلاً عــن ضائ ــةً )ب ــا، هديّ خاتمــاً لزوجه

قيــاس هــذا الخيــط. لم تفطــن إلى أنّ ربــعَ قــرنٍ 

مــن العمــل يــورمّ الأصابــع، فيضيــق عليهــا قيــاس 

ــد. ــم الجدي الخات

خاتم

نجاة عبد الصمد
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منــذ أكــر مــن أســبوعين والقصــف العشــوائي مســتمر عــى مدينــة الرقــة مــن قبــل قــوات التحالــف 

الــدولي وقــوات قســد، ويومــاً بعــد يــوم يــزداد عــدد القتــى بــن صفــوف المدنيــن العــزل، ولا هــدف 

مــن وراء هــذا القصــف إلا تدمــر البنــى التحتيــة لمحافظــة الرقــة ومســاكن المدنيــن الأبريــاء الذيــن 

لا حــول ولا قــوة لهــم، بينــا تتحــرك قــوات داعــش بحريــة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا قواتهــا، 

ويعيــش أهــل الرقــة حصــاراً مزدوجــاً بــن رحــى هــذه الحــرب الدمويــة التــي لا تبقــي ولا تــذر.

إن مجلــس محافظــة الرقــة يطالــب التحالــف الــدولي ضرورة حمايــة المدنيــن، وفتــح ممــرات آمنــة 

لتأمــن خروجهــم مــن مناطــق الاشــتباكات، وتأمــن مــاذ آمــن لهــم في مخيــات تتوفــر فيهــا كل 

ــرف  ــع وت ــى أرض الواق ــاضرة ع ــة ح ــات الدولي ــون المنظ ــانية، وأن تك ــاة الإنس ــات الحي متطلب

عليهــا بالكامــل، وعــى رأســها منظمــة الأمــم المتحــدة.

ــن، وضرورة  ــكان المدني ــة بالس ــق الآهل ــوائي للمناط ــف العش ــاف القص ــس إيق ــب المجل ــا يطال ك

إشراك لــواء ثــوار الرقــة في معــارك تحريــر الرقــة، عــى اعتبــار أنــه المكــون الثــوري الــذي يمثــل أهــل 

الرقــة، وقــد شــارك ســابقاً في عمليــات تحريــر تــل أبيــض وعــن العــرب، وضرورة العمــل عــى حمايــة 

الممتلــكات العامــة والخاصــة مــن النهــب والســلب.

ــزام  ــة إلى ضرورة الالت ــى أرض الرق ــة ع ــوى المتحارب ــع الق ــو جمي ــة يدع ــة الرق ــس محافظ إن مجل

ــوق الإنســان،  ــن حق ــاة قوان ــن الحــرب، ومراع ــة في زم ــق الدولي ــات والمواثي بالمعاهــدات والاتفاقي

كــا أننــا نحمــل التحالــف الــدولي وقــوات قســد أيــة مســؤولية جنائيــة أو جرائــم ضــد الإنســانية 

ترتكــب بحــق أبنــاء الرقــة.

عاشت سوريا حرة موحدة

مجلس محافظة الرقة

  أص��در مجل��س محافظ��ة الرق��ة بيان��اً يدي��ن ب��ه المج��ازر المرتكب��ة بح��ق المدنيي�ن في مدين��ة الرق��ة، وذل��ك 
في الي��وم الثان��ي ال��ذي أعق��ب إطل�اق ق��وات س��ورية الديمقراطية عملية اس��تعادة مدينة الرق��ة من تنظيم 
الدول��ة الإسل�امية داع��ش بتاري��خ 2017/6/6، ويرك��ز البي��ان عل��ى مس��ألة جوهري��ة ه��ي تحيي��د المدنيي�ن 
ع��ن النزاع��ات المس��لحة، وتوفي�ر ط��رق آمن��ة لخروجه��م م��ن مناط��ق الاش��تباكات، ويدع��و ق��وات التحال��ف 
للكف عن قصف البيوت والمساكن والمنشآت الحيوية وتحييدها وفق المعاهدات الدولية الناظمة لعمليات 

الاش��تباكات في فت�رات النزاع��ات المس��لحة..

نص البيان:

بيان بخصوص الأحداث الجارية بعد إطلاق معركة استعادة الرقة
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ــودة  ــاك ع ــل هن ــا، ه ــش منه ــرد داع ــد ط      بع

ــه  ــض ل ــة إن قيّ ــة للنظــام الســوري إلى الرق محتمل

اســتلامها بتفاهــات دوليــة، أو تنــازل عنهــا جميــع 

الأطــراف المتحاربــة؟ هــل تديــر قــوات ســورية 

ــن  ــا م ــد تحريره ــة بع ــة الرق ــة محافظ الديمقراطي

داعــش؟ ولمــاذا اســتبعد لــواء ثــوار الرقــة مــن 

ــة  ــوات النخب ــة؟ أم أن لق ــر الرق ــاركة في تحري المش

ــذي  ــد ال ــار الغ ــكري لتي ــذراع العس ــل ال ــي تمث الت

ــوري  ــاف الس ــس الائت ــا رئي ــد الجرب ــوده أحم يق

الأســبق كلمــة في إدارة الرقــة، وجعلهــا نقطــة بــدء 

ــة؟ ــام الطاغي ــن نظ ــورية م ــر س لتحري

طــرح الناشــط عــروة المهــاوش تشــكيل قافلــة مــن 

الرقاويــن تحــت اســم قافلــة العــودة، شــعارها 

وقراهــا  الرقــة  مدينــة  في  بيوتنــا  إلى  العــودة 

وبلداتهــا، يكــون عــى رأســها أعضــاء المجلــس 

المحــي، والجمعيــات والمنظــات الأهليــة الرقاويــة، 

ــان  ــور الإع ــا ف ــون انطلاقه ــة، يك وشــخصيات عام

ــت إشراف  عــن تحريــر الرقــة مــن داعــش، وتح

دولي، ومترافقــة بوســائل إعــام عربيــة وغربيــة، 

ويتســاءل مــا معنــى وجودنــا هنــا في تركيــا إن 

تحــررت الرقــة؟ ونحــن ننتظــر الوقــوف في طوابــر 

أننــا  أم  والمســاعدات،  الإعانــات،  لتلقــي  مذلــة 

اســتمرأنا هــذا الوضــع الآمــن وغيرنــا أصر عــى 

البقــاء في مدينتــه؟

ــع  ــن وض ــد م ــة لا ب ــيناريوهات القادم ــام الس أم

الحصــان أمــام العربــة، ولنكــن واقعيــن في اجــراح 

ــدة  ــات الجدي ــة، فالمعطي ــة القادم ــول للمرحل حل

يدعمهــا  والتــي  الأرض  عــى  القــوى  أن  تؤكــد 

التحالــف الــدولي الــذي تقــوده أمريــكا، والأطــراف 

ــدم  ــن تق ــران وروســيا، ل ــا إي ــي تحركه الأخــرى الت

ــا،  ــب لأهله ــن ذه ــق م ــى طب ــة ع ــا الرق جميعه

وتقــول لهــم تفضلــوا، هــا قــد حــان وقــت العــودة.

كثــر مــن الأصدقــاء اعــرض عــى الفكــرة، ومنهــم 

مــن اعتبرهــا عــودة إلى أحضــان النظــام، أو الارتمــاء 

أن  قبيــل  مــن  تفســرات  أو  البيــدا،  بأحضــان 

هــذه القــوى المتحاربــة هــي تجــلٍ جديــد لإعــادة 

تأهيــل النظــام المأفــون، بينــا مــن أيــد فكــرة 

ــة العــودة يتخــوف مــن مصــر مشــابه لأهــل  قافل

تــل أبيــض الذيــن آثــروا البقــاء في دول الجــوار 

ــاف أو  ــفي، أو الاختط ــال التعس ــن الاعتق ــاً م خوف

ــن  ــة م ــن أهــل الرق ــن يتخــوف م ــة م ــل، وثم القت

مصــر مشــابه للإخــوة الفلســطينيين الذيــن مــا 

وتوارثوهــا  بيوتهــم،  بمفاتيــح  يحتفظــون  زالــوا 

عــن آبائهــم وأجدادهــم، أمــاً بالعــودة، لذلــك 

هــو يدفــع باتجــاه العــودة سريعــاً، وضمــن هــذه 

المحتملــة. الســيناريوهات 

ــارات أهــل الرقــة ضمــن هــذه الســيناريوهات  خي

صعبــة جــداً وقاهــرة، لكــن الأهــم أن لا نركــن 

ــا بســلة  ــن يتفضــل علين ــاً بانتظــار م أنفســنا جانب

غذائيــة، أو بطاقــة مــول، أو الدعــم الاجتماعــي 

للهــال الأحمــر، أو بانتظــار مــن يتفضــل علينــا 

بتحويــل بضــع دراهــم معــدودات، يعتبرهــا صدقــة 

ــتكان  ــن اس ــا م ــه، أو ربم ــن أرواح والدي ــة ع جاري

للبقــاء بعــد أن أمــن اســتقراره واندماجــه في محيــط 

مجتمعــه الجديــد.. اختــاروا بــن ذل الســؤال أو 

ــا  ــة لن ــا كرام ــة، ف ــن التســول والكرام ــودة.. ب الع

إلا في بيوتنــا، ولا عــز لنــا إلا في وطننــا.. فــاذا نحــن 

ــون؟! فاعل
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الســنياريوهات القادمــة للرقــة..!
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